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أمثــال )جــون لــوك غــودار( يحاولــون 

تفتيــت هــذا التقديــم الممتــد والمتجانــس 

والمســتمر مــن خــال اقــراح تشــذر مــن 

شــأنه أن يــرخ التجانــس داخــل الــرد، 

الفضــاءات،  وفي  الشــخصيات،  وبــن 

 : لتكســر واقــع أحــادي النظــرة، ومــن ثـَـمَّ

النيــل مــن البعــد الإمبريــالي المهيمــن.

لكــن يعــارض العديــد مــن المخرجــن 

ــن( هــذا  ــن )مــا بعــد كولونيالي المعاصري

ــدث  ــم يح ــب رؤيته ــه حس ــرح؛ لأنَّ الط

ــر  ــا، فالأم ــينما وجمهوره ــن الس ــوة ب ه

لا يختلــف بالنســبة إليهــم كثــراً عــن 

المخطــط الإمبريــالي الهــادف إلى إبعــاد 

العامــة عــن الســينما التــي يــرون أنَّ 

دورهــا -الــذي يجــب أن يعــود إليهــا- 

هــو تكســر البنيــة الإمبرياليــة وتعطيلهــا، 

بــدل إبــداع ســينما متشــظية، ومنفصلــة 

بــا جمهــور، ولا تواصــل ولا تفاعــل.

أحــاول عــر هــذه الصفحــات إذن أن 

ــا  ــات م ــة حــدوث تقطع أبحــث في كيفي

البنيــة الإمبرياليــة  بعــد كولونياليــة في 

الســينمائية ذات البعــد الهوياتي المتجانس 

والمســتمر، مــن خــال مقاربــة مســار 

الهويــة الوطنيــة في علاقتهــا مــع القوميــة 

والإمبرياليــة، وكيــف يعمــل المخرجــون 

تكييــف  عــى  مواقعهــم  باختــاف 

تقديمهــم  لطريقــة  جمالياتهــم خدمــة 

الفيلمــي لهــذه التيــات.

العالميــة  الحــرب  قبــل  مــا  أفــام  إنَّ 

-والكلاســيكية منهــا خصوصًــا- تســتهدف 

التأثــر في إدراك الجمهــور مــن خــال 

بنــاء جســور التواصــل لربــط المرســل/

المخــرج مــع المتلقي/جمهــوره؛ إذ تعتمــد 

التقليــدي  البعــد  عــى  أســاليبها  في 

ــة النظــرة؛  ــع المتجانســة الأحادي والمواضي

لأنَّ هدفهــا التأثــر في المشــاهد وتشــكيل 

طريقــة وعيــه وردود فعلــه إزاء مختلــف 

القضايــا الاجتماعيــة والسياســية.

هكــذا تنقــل الأفــام الكلاســيكية تصورات 

عــن مفهــوم: )الهويــة الوطنيــة، والعِــرق، 

ــان  ــتعلائية للإنس ــرة الاس ــن، والنظ والدي

ومتواصــل  خطــي  سرد  عــر  الأبيــض( 

ــة  ــدة عضوي ــس في وح ــتمر ومتجان ومس

كاختيــار جــالي، فكان التركيــب )المونتاج( 

مادتهــا الحيويــة في تحقيق ذلــك كله، وفي 

ــاء سرد متماســك وتصاعــدي ومســتمر  بن

يميــز الأفــام الكلاســيكية الحركيــة هــذه. 
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كــا أنَّ هــذه الأفــام تتكيــف مع إشــارات 

ورمــوز وعلامــات وقواعــد))) ليــس فقــط 

ــا،  ــة متعــارف عليه ــداع معــانٍ تقليدي لإب

ولكــن أيضًــا لربــط مــا تتضمنــه تلــك 

ــوع معــن  المعــاني -المقصــود إرســالها- بن

مــن الجمهــور. 

ــى  ــد ع ــن التأكي ــدَّ م ــا كان لا بُ ــن هن م

ــا  ــط ارتباطً ــذي يرتب ــدي ال العامــل التقلي

ــن  ــة الصــورة عــى الرغــم م ــا بحرك وثيقً

عليــه،  المتعــارف  التــداولي  البعــد  أنَّ 

بطبيعتــه  مســتقراً  ليــس  والمقصــود 

المتغــرة لتغــر أنمــاط العيــش والثقافــات. 
ولهــذا الســبب يبقــى التركيــب أو المونتاج 

الوســيلة الأفضــل لضــان منطــق الوحــدة 

الــردي  الســياق  داخــل  العضويــة 

الكلاســيكي؛ ليقــدم المعــاني الاجتماعيــة 

والسياســية والثقافيــة. 

ــال للتركيب الكلاســيكي  هنــاك إذن دورٌ فعَّ

في الســاح للمتلقــي بالمشــاركة في صنــع 

وحــدة الموضــوع عــر عامــل التأثــر وشــد 

يضمــن  مــا  وهــذا  والتتبــع،  الانتبــاه 
انســجام المتلقــي مــع تجانــس الــرد 

(1) Rohdie, Sam. «Totem and Movies». Mov-

ies and Methods 1 (1984). P. 470.

للتركيــب  ــال  فعَّ دورٌ  إذن  هنــاك 

للمتلقــي  الســاح  في  الكلاســيكي 

بالمشــاركة في صنــع وحــدة الموضــوع 

عــر عامــل التأثــر وشــد الانتبــاه 

والتتبــع.

ــة  ــان بالخطي ــاء يتس ــن وفض ــل زم داخ

والموحدتــن  الرابطتــن  والتصاعديــة))) 

لــكل العنــاصر السرديــة المتشــابكة. يميــز 

هــذا التوجــه الهيــكلي حركــة الصــورة 

ويرفــض ثبوتهــا وبطأهــا والغــوص داخــل 

زمنهــا، بــل يســاهم في توليــد العديــد مــن 

ــي  ــاس والاتجاهــات الســينمائية الت الأجن

تعمــل كلهــا داخــل ســياق حركــة الصــورة 

تلــك، فهــذا عمومًــا مــا يجســد النمــوذج 

ــوي والخطــي والكلاســيكي والنفــي  البني

التحليــي والتاريخــاني والدعــائي والشــعبي 

وأجنــاس  مناهــج  مــن  ذلــك  إلى  ومــا 

تســتمد مــن المدرســة البنيويــة قوتهــا 

ــتغالها.  ــال اش ومج

(2) Balazs, Bela. Theory of the Film (Charac-

ter and Growth of a New Art). Trans. Ed-

ith Bone. London: Dennis Dobson LTD, 

1952. P. 53.



| 8889 |

العدد 1
خريف عام 2016 م

الخيــار  التقليديــة  الجماليــات  تضمــن 

ــات  ــذي يرتكــز عــى الخطاب التواصــي ال

الأيديولوجيــة: فوحــدة الموضــوع كوجهــة 

عــى  المخــرج  تســاعد  جماليــة  نظــر 

تقديــم موضوعاتــه وإيحاءاتــه وإشــاراته 

بطريقــة فعالــة ومؤثــرة وجذابــة. وإذا 

كان هــذا الخيــار الجــالي يلبــي حاجيــات 

ــإنَّ مفهــوم الاسترســال  الــرد الســببي؛ ف

ـا، بــل وممتــدًا في الزمــن  يصبــح تلقائيّـً

والفضــاء)))، وذلــك بمســاعدة التركيــب 

ــب  ــا ذه ــب م ــدي. وحس ــي التقلي الخط

ــإنَّ هــذه الأفــام  ــوز(؛ ف ــل دول ــه )جي إلي

تعتمــد عــى تقديــم فعلــن بمنحيــن 

مثــل  متداخــان،  لكنَّهــا  مختلفــن، 

يتبعــان  فهــا  والــر،  الخــر  بعــدي 

ســببي  بنــاء  وفــق  سرديــة  مســارات 

منطقــي ومستســاغ لــإدراك البــري، 

يضمــن في طياتــه )بعُــد المبــارزة والصراع( 

ــه أن  بــن مــا يعتــر خــراً ومــا يفــرض ب

يكــون شرًّا.

في فيلــم )ميــاد أمــة( مثــاً، يربــط المخرج 

ــث())) مشــهد تحــرك  ــو جريفي )دي دابلي

(1)	Ibid.

(2) The Birth of a Nation. D. W. Griffith, Ep-

och Producing, 1915. Film.

عشــرة )الكيــو كلاكــس())))*(، )ذات التوجــه 

ــن  ــن متناقض ــم بنوع ــري( بخيوله العن

ــوع  ــات مشــهدية: يتحــدد الن مــن متتالي

الأول في تقديــم الأفارقــة الأمريكيــن عــى 

ــراً  ــل خط ــة( تمث ــات متوحش ــم )كيان أنَّه

عــى الإنســان الأبيــض، في حــن يعمــد 

الثــاني مــن هــذه المتتاليــة إلى  النــوع 

ــا  ــى أنَّه ــاء ع ــخصيات البيض ــم الش تقدي

ــة.  ــة وبطولي ــة وهوياتي ــخصيات وطني ش

المتتاليــة  تلتقــي  المطــاف،  نهايــة  في 

المشــهدية المتعلقــة بالأفارقــة الأمريكيــن 

المخصصــة  الأخــرى  بالمتتاليــة  الأشرار 

للبيــض الخيريــن الأبطــال فتكــون نقطــة 

ــص  ــة تخلي ــي عملي ــدًا ه ــاء تحدي الالتق

 )1960  -  1940( أمريكيــة  عنصريــة  منظمــة   	)*(

ــان  ــى الإنس ــض ع ــان الأبي ــوق الإنس ــن بتف تؤم

ــل  الأســود، وقــد اشــتهُرت بممارســة العنــف وبقت

ــب  ــا جلابي ــدي أعضاؤه ــن. يرت ــة الأمريكي الأفارق

بيضــاء مزينــة بصلبــان كرمــز للمســيحية وللبعــد 

)تطهــر(  إلى  ويهدفــون  للمنظمــة.  الدينــي 

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة مــن العِــرق الأســود 

حفاظـًـا عــى العــرق الأبيــض؛ ولهــذا الســبب: 

كانــوا ضــد حــراك )حركــة الحقــوق المدنيــة(، 

والتــي اســتطاعت أن تجلــب حــق التصويــت 

للســود الأمريــكان ســنة )1965م(.
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المتطرفــن  قبضــة  مــن  بيــض  رهائــن 

هــذا  دولــوز(  )جيــل  يفــر  الســود. 

النــوع مــن التركيــب بالتركيــب التوليفــي؛ 

ــاهد في  ــر المش ــى تطوي ــد ع ــه يعتم لأنَّ

متتاليتــن متناقضتــن، ويســر بهــا إلى 

ــا))). تهــدف  ــط بينه ــة ترب ــة نهائي مرحل

والمســتغلة  المسترســلة  الخطيــة  هــذه 

للتركيــب التوليفــي، كــا تمليــه التقنيــات 

مبطنــة  معــانٍ  نقــل  إلى  الكلاســيكية 

ــا  وظاهــرة في آنٍ واحــد، تخــدم في عمقه

والتوســعية.  الاســتعمارية  المصالــح 

بــدوره  ويصــف )روبــرت روزنســتون( 

ــالي  ــيكي الإمبري ــتمرار الكلاس ــوم الاس مفه

عــى أنَّــه نــوع مــن )السرديــات الكــرى( 

ــن أن  ــا يمك ــون م ــأ الأمريكي ــاً: »أنش قائ

التاريخيــة،  القياســية  المعايــر  نســميه 

وذلــك لتطبيقهــا فيلميًّــا. اشــتغلت كذلــك 

ــاة  ــرض معان ــة( بع ــة )الميلودرامي الواقعي

الأبطــال والبطــات مــع الأشرار في خضــم 

وتقــدم في  تاريخيــة ضخمــة،  أحــداث 

ســياقات أخــرى صراع رجال ونســاء، حيث 

(1) Deleuze, Gilles. Cinema 1 The Movement 

- Image. Trans. Hugh Tomlison and Bar-

bara Habberjam. London: The Athlone 

Press, 1986.

ــا  ــة تأثره ــة كيفي ــم الفردي ــر قصصه تظه

ــر  ــك ع ــة، وذل ــداث التاريخي ــك الأح بتل

كنايــات تعمــل عــى تجســيد موضوعــات 

تاريخيــة كــرى في قصــص سرديــة. فكيــف 

-مثــاً- يعقــل أن يســتغل الانتهازيــون 

الشــاليون العبيــد لقمــع الاســتيلاء عــى 

ــم بفضــل  ــم يت ــذي لـ ــر ال ــوب، الأم الجن

شــجاعة عشــرة الكيوكلاكــس«))).

ــم  ــتون( إذن فه ــرت روزنس ــاول )روب يح

الإمبرياليــة  الأفــام  تشــكيل  طريقــة 

الحــروب  تجــاه  الســياسي  للوعــي 

والصراعــات بــن الــدول أو الجماعــات 

العرقيــة. ومــن هنــا يتقوقــع )جريفيــث( 

ــدم  ــالٍ يق ــري متع ــف عنصـ ــل موق داخ

ــال  ــم أبط ــى أنَّه ــض ع ــتئصاليين البي الاس

ــاد  ــة الب ــتعدون لحماي ــم مس ــى أنَّه وع

والأمــة والملــة والديــن مــن الســود الأشرار 

ــم الحضــارة البيضــاء؛ إذ  ــن لمعالـ المدمري

حســب )جريفيــث(، فــإنَّ هــؤلاء هــم 

فقــط كيانــات وحشــية يســتدعي أمرهــم 

الأبيــض  للإنســان  العاجــل  التدخــل 

(2) Rosenstone, Robert A. History on Film 

Film on History. London, Pearson Educa-

tion Limited, 2006, P. 14.
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ــل  ــم، ب ــاء شره ــيلة لاتق ــم كوس ه ليُحَضِّ

عــادة مــا وصفــت الأفــام الكلاســيكية 

عــى  الأمريكيــن  الأفارقــة  المسترســلة 

أنَّهــم غرائبيــون ومتخلفــون وعنيفــون. 

يصــف )فرانـــز فانــون( هــذا التمثيــل 

الإمبريــالي الأبيــض عــى أنَّــه فكــر إقصــائي؛ 

إذ يفــر كيــف أنَّ الأبيــض لا يــرى في 

الأســود ســوى »حلقــة ربــط بــن القــردة 

والإنســان، المقصــود هنــا بالإنســان طبعًــا 

ــرة«))). ــض الب ــر أبي هــو العن

تقــوم الأفــام الإمبرياليــة عمــدًا ببنــاء 

لغــر  نموذجيــة  أيديولوجيــة  صــورة 

المنتمــن إلى البــرة البيضــاء بينــا تعمــد 

الــذات بمقومــات بطوليــة  إلى تصويــر 

ــر  ــة للآخ ــورة النمطي ــن الص ــا ع لتمييزه

الغرائبــي.

بمــا أنَّ هــذا التمثيــل الخطــي يهــدف إلى 

ــات  ــات ضــد مجموع تشــكيل أيديولوجي

ــراق  ــات وأع ــن جماع ــة م ــرى مختلف أخ

(1) Fanon, Frantz. Black Skin, White Msks. 

Trans. Charles Lam. London: Plutopress, 

2008: P. 18.

الادعــائي  الــرد  يدعــم  ـه  فإنّـَ وأفــراد؛ 

)المعتمــد عــى البروباغانــدا( ممَّ نســتنتج 

مــن خلالــه إمــكان توليــد بعــد كولونيــالي 

مــن مفهــوم القوميــة إذا مــا أصبحــت 

هــذه الأخــرة عنيفــة وعدوانيــة، وإن كان 

ــوي))). عــى المســتوى المعن

يتضــح هــذا البعــد القومــي الإقصــائي 

لمخرجتــه  الإرادة(  )انتصــار  فيلــم  في 

يــروج  كان  الــذي  ريفنســتال(  )لينــي 

ــا  ــا له ــة بحثً ــة النازي ــا للأيديولوجي دعائيًّ

ــال داخــل فضــاء الــراع  عــن موقــع فعَّ

الســياسي العالمــي آنــذاك. الأمــر هنــا 

المفهــوم   )problematize( يستشــكل 

تفُــرَّ  لا  إذ  الأفــام؛  لهــذه  الوصفــي 

ــل  ــد، ب ــور واح ــن منظ ــرة م ــذه الأخ ه

تختلــف الــرؤى حولهــا باختــاف المواقــع 

النازيــن،  إلى  فبالنســبة  السياســية: 

ــة  ــدة وتعليمي ــام محاي ــذه الأف ــر ه تعت

ــا  أمَّ ووطنيــة،  وإقناعيــة  وتواصليــة 

ــه  ــا بالتوج ــاً- فيتهمونه ــيون -مث الماركس

(2) Anderson, Benedict. Imagined Com-

munities, Reflections on the Origin and 

Spread of Nationalism. London, New 

York: Verso, 1991, P. 56.
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ــويهه  ــع وتش ــر الواق ــو تزوي ــادف نح اله

بغيــة اســتغلاله سياســيًّا. 

مــن  إذن  الدعايــة  مفهــوم  إلى  ينظــر 

مــن  يجعــل  وهــذا  مختلفــة،  زوايــا 

الأفــام  هــذه  في  الوطنيــة  مفهــوم 

حقيقتــه  تختلــف  )متخيَّــاً(  مفهومًــا 

ــن  ــة إلى أخــرى، وم ــه مــن جماع وتعريف

َ عنــه  فــردٍ إلى آخــر، وهــذا تمامًــا مــا عــرَّ

بالمجتمعــات  أندرســن(  )بينيديكــت 

المتخيلــة. يســتمد )أندرســن( فكرتــه هذه 

مــن حقــل الســيميائيات الــذي يخلص إلى 

)النتيجــة(، أو العلاقــة الاعتباطيــة بــن 

الــدال والمدلــول، فالنتيجــة الاعتباطيــة في 

ســياقنا هــذا هــي المفهــوم الملتبــس ذاتــه 

ــال  ــن خ ــه إلَّ م ــدد كينونت ــذي لا تح ال

التعــارف الاجتماعــي الاعتباطــي والمتغــر 

مــن مجموعــة إلى أخــرى.

لكــن )أمبيرتــو إيكــو( يذهــب أبعــد مــن 

ــوم  ــة مفه ــن اعتباطي ــث ع ــرد الحدي مج

ــرى  ــو ي ــة، فه ــة والهوياتي ــام الوطني الأف

أنَّ الصــورة الســينمائية لا تترجــم إلَّ جُــزءًا 

ضيِّقًــا مــن الحقيقــة، فصــورة حصــان 

مثــاً )لا تعنــي حصانـًـا عــى أرض الواقــع، 

ولكــن تختــزل الحصــان إلى حصــان أبيــض 

اللــون يقــف هنــاك لــراه مــن خــال 

زاويــة معينــة()))، فهــذه الصــورة حســب 

إيكــو تختــزل الحصــان الحقيقــي في نــوع 

ــد؛ إذ  ــة وأصــل واح ــون وزاوي وشــكل ول

هنــاك إقصــاء لأنــواع وأشــكال وألــوان 

ــوم  ــا بمفه ــرى. ارتباطً ــول أخ ــا وأص وزواي

التمثيــل أو التقديــم عنــد )إيكــو(، تقــدم 

الأفــام الوطنيــة عــدة معــانٍ هــي فعالــة 

بالنســبة إليهــا، لكنَّهــا إقصائيــة ومختزلــة 

بالنســبة إلى الآخــر.

إيزنشــتاين(  )ســرغي  المخُــرجُ  يتفــرَّد 

بــرأي يتهــم فيــه أفــام مــا قبــل الحــرب 

ــث(  ــام )جريفي ــا أف ــا فيه الكلاســيكية بم

بأنهــا تستســلم لنـــزعة )عرضيــة( لا تخدم 

مــن  بالرغــم  البرجوازيــة  المصالــح  إلَّ 

ــتاين(،  ــبة إلى )إيزنش ــا())). بالنس )خطيته

(1) Eco, Umberto. “Articulations of the Cin-

ematic Code”. Nicholas, Bill. Movies and 

Methods. Berkeley, Los Angeles, London: 

University of California Press, 1984, P. 596.

(2) Deleuze, Gilles. Cinema 1 The Movement 

- Image. Trans. Hugh Tomlison and Bar-

bara Habberjam. London: The Athlone 

Press, 1986, P. 32.
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ــد النظــر في  يجــب عــى الســينما أن تعُي

الديالكتيــك  فلســفة  تتبــع  وأن  ذاتهــا، 

مناســبة  وحيــدة  كطريقــة  الماركــي، 

والهويــة.  القوميــة  مفهــوم  لمقاربــة 

ففــي فيلمــه »المدمــرة بوتمكــن«، يضــع 

إيزنشــتاين عنــاصر فيلمــه من شــخصيات 

وأحــداث وأفضيــة في علاقــات ديالكتيكيــة 

لتقديــم  فعالــة  كطريقــة  )متضــادة( 

أحــداث )1905م( بروســيا. 

يعطــي العديــد مــن النقــاد والباحثــن 

ــات  ــال اللقط ــم مث ــر العالـَ ــن ع والمهني

ــود كنمــوذج واضــح  ــل أسُ ــاث لتماثي الث

الديالكتيــي  )إيزنشــتاين(  لتركيــب 

)الجــدلي(، بالرغــم من أنَّ هنــاك مخرجين 

)بودوفكــن(،  مثــل  آخريــن  روســيين 

ــوف( ذهبــا أبعــد في اســتعمالهما  و)فيت

للتركيــب الديالكتيــي هــذا))).

)إيزنشــتاين(  يعــرض  حــالٍ:  كُلِّ  عــى 

ثــم  نائــم،  أســد  لتمثــال  أولى  لقطــة 

أخــرى لتمثــال أســد بــدأ يصحــو، ولقطــة 

أخــرة لتمثــال أســد يزمجــر. إنَّ التناقــض 

الحاصــل بــن اللقطــة الأولى التــي تعــرض 

النــوم مــع اللقطــة الأخــرة التــي تعــرض 

(1) Ibid, P. 40.

)المعنــى(؛  يعطــي  مــا  هــو  الزمجــرة 

ــذي يوُحــي داخــل هــذا  وهــو المعنــى ال

عــى  والدياليكتيــي  الــدلالي  الســياق 

الســواء بصحــوة الشــعب الــروسي وبدايــة 

ــورة.  الث

يقُابــل )إيزنشــتاين( لقطتــن داخــل علاقة 

ــروس  ــز لل ــة ترم ــاء كناي ــة لبن دياليكتيكي

خضوعهــم(  )بعــد  اســتيقظوا  الذيــن 

للقيــام بالثــورة ضــد التيــار الرأســالي 

ــن. المهيم

دُ )دولــوز(  وعــاوة عــى ذلــك: يحُــدِّ

هــذا  تخــصُّ  رئيســة  أنــواع  أربعــة 

تحديــدًا:  وهــي  الفكــري،  التركيــب 

التركيــب الكمــي، والنوعــي، والمكثــف، 

والديناميــي )الحــركي())). فيــا يخــصُّ 

التركيــب الكمــي، يعتمــد )إيزنشــتاين( 

عــى وضــع عنــر أحــادي في تقابــل 

مــع الكــرة؛ إذ قابــل الســفينة )بوتمكــن( 

ــرة،  ــلُ الك كوحــدة واحــدة بأســطول يُثِّ

وقــد وضــع اليابســة مقابــل البحــر في 

والظلــات  النوعــي،  التركيــب  إطــارِ 

ــراً:  ــف، وأخ ــب مكث ــور كتركي ــل الن مقاب

(2) Ibid, P. 33.
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يضــع لقطــات متحركــة في اتجــاه الأعــى 

الأســفل؛  نحــو  تتجــه  أخــرى  مقابــل 

ــاعدت  ــركي. س ــب الح ــص إلى التركي ليخل

عمليــة التقابــل الجــدلي هــذه المخرجــن 

ســينمائي  تيــار  بلــورة  عــى  الــروس 

خطيــة  إطــار  في  وذلــك  أيديولوجــي، 

تواصليــة وتفاعليــة مــع الشــعب. فالبنــاء 

ــورة  ــرد والص ــتوى ال ــى مس ــدلي ع الج

حمــل دلالات الجــدل الفكــري نفســه 

لمحــاكاة الــراع الســياسي والأيديولوجــي 

المتعلــق بهويــة الدولــة وقوميتهــا. 

وحــدة  عــن  )إيزنشــتاين(  يتنــازل  لا 

كوســيلة  بهــا  يؤمــن  التــي  الموضــوع 

تضمــن اســتمرارية التواصــل وخطيتــه 

الفكــر  هــو  الــذي  )المعنــى(  لإيصــال 

ــرِّس بعــد التواصــل  ــذي يكُ الماركــي، وال

ــاهد/المتلقي  ــط المش ــل رب ــن أج ــذا م ه

ــان  ــة. ولض ــيوعية والثوري ــج الش بالبرام

هــذا الغــرض الأيديولوجــي، عــى وحــدة 

أن  بالأحــرى:  أو  ترضــخ،  أن  الموضــوع 

الدياليكتيكيــة،  المقاربــة  تســتوعب 

ــه  ــك في كتاب ــتاين( ذل ــن )إيزنش ــا أعل ك

)إشــكاليات الإخــراج( بقولــه: »نحــن نبرر 

ــة ونعتمدهــا؛  ــة الجمالي الوحــدة العضوي

لأنَّ مفهــوم وحــدة الموضــوع اســتخدم 

بالطريقــة نفســها مــن طــرف )إنجلــز( في 

كتابــه )جدليــات الطبيعــة(«))). 

وهــذا دليلنــا -إلى جانــب تحليــل أســلوبه 

)إيزنشــتاين(  إيمــان  عــى  الفيلمــي- 

بهيكليــة الــرد واسترســاله واســتمراره 

ــه إنَّ  ــه، فالبنســبة إلي ــه وتواصليت وخطيت

الــرد الهيــكلي هــو مــا يبــدع )المعنــى(؛ 

بإعطــاء  تســمح  الهيكلــة  لأنَّ  وذلــك 

نمــاذج محــددة للإشــارة إلى ظواهــر عامــة 

والعكــس صحيــح. ويســتمد هــذا التوجــه 

ــه  ــده الفكــري مــاَّ ذهــب إلي ــك بعُ كذل

)الــكل(  )لينــن(، وعــرَّ عنــه بمفهــوم 

ــاص  ــن الخ ــتمرة ب ــة المس ــدد للعلاق المح

ــتاين(، إذا  ــبة إلى )إيزنش ــام))). بالنس والع

عــرف المشــتغل في حقــل الســينما كيفيــة 

بنــاء علاقــة )الــكل( المقصــودة والموجهــة 

ــال  ــه إيص ــة، يُكن ــون الجدلي ــا لقان وفقً

)معنــى( الشــيوعية بالمتُلقــي. والطريقــة 

هــي  )إيزنشــتاين(  حســب  الفعالــة 

(1) Eisenstein, Sergei. Problems of Film Di-

rection. Honolulu, Hawaii: University 

Press of the Pcific, 2004, P. 2.

(2) Ibid.
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اســتخدام التركيــب الفكــري باعتبــاره أداة 

ضامنــة لتوليــف كل الوحــدات الفيلميــة 

ــة.  ــة التواصلي والسردي

ــوى  ــة قص ــتاين( إذن أهمي ــولي )إيزنش ي

ــاصر  ــة العن ــاب بقي ــى حس ــب ع للتركي

الفيلميــة الأخــرى بمــا فيهــا التمثيــل، 

فتنظيــم الأحــداث بالنســبة إليــه ينبغــي 

ــار العلاقــات الســببية،  أن يأخــذ في الاعتب

وبمــا أنَّ )إيزنشــتاين( يؤُمــن بــأنَّ التركيــب 

هــو إعــادة كتابــة ثانيــة للســيناريو، فهــذا 

يحُيلنــا لـِــاَ يعــرف حاليًّــا بمنهجيــة )ســيد 

فيلــد( في كتابة الســيناريو، وهــي منهجية 

تعتمــد عــى تنظيــم الأحــداث وتوزيعهــا 

ــذ  ــة تتخ ــر مفصل ــا لمعاي ــبيكها وفقً وتش

و)الحركيــة(  الشــعوري(،  )التأثــر  مــن 

أســاليبها لجــذب المتلقــي، غــر أنَّ )ســيد 

ــد  ــن البع ــم م ــرِّر هــذا التنظي ــد( يحُ فيل

الشــيوعي الدياليكتيــي؛ ليســتوعب بعُــدًا 

ــاه  ــع الاتج ــيًا م ــا تماش ــا ليبيراليًّ اجتماعيًّ

ــبث  ــتاين( يتش ــن )إيزنش ــودي، لك الهولي

والأيديولوجــي:  الدياليكتيــي  بالبُعــد 

»يجــب عــى أفلامنــا أن تلتــزم الــرد 

فقــط  وليــس  العاطفــة،  في  الضــارب 

الحقائــق المنطقيــة. التركيــب إذن هــو 

الســاح الأقــوى لتحقيــق هذه الغايــة«))).

مــا يــرر اهتــام )إيزنشــتاين( بالإحســاس 

والمشــاعر هــو تشــبثه بالهــدف التواصــي 

المخرجــن  جــل  لــه  يســعى  الــذي 

الماركســيين طيلــة مرحلــة مــا قبــل الحرب 

ــتاين( في  ــد )إيزنش ــة. يزي ــة الثاني العالمي

تأكيــد تصــوره هــذا عندمــا يوضــح كيــف 

أنَّ »الأسى يثُــر حماسًــا ومشــاعر عميقــة، 

ولتحقيــق هــذه النتيجــة يجــب أن يبُنــى 

العنيفــة،  الحركــة  مبــدأ  عــى  الفيلــم 

المســتمر«)))،  النوعــي  التغيــر  وعــى 

ولقــد دعــم العديــد مــن الدارســن توجــه 

ــال،  ــبيل المث ــى س ــذا: ع ــتاين( ه )إيزنش

ــي(  ــك( و)شلوفس ــن )أوبري ــد كل م يؤُكِّ

)المدمــرة  فيلــم  تفــوق  ســبب  أنَّ 

ــم  ــى فيل ــتاين( ع ــن(، لــــ )إيزنش بوتمك

)الحــادي عــر( لـــــ )فرتــوف( هــو كــون 

ــة  ــدة العضوي ــد الوح ــر يفتق ــذا الأخ ه

وبفقدانــه لهــا أضــاع الجاذبيــة، التــي مــن 

دونهــا لا وجــود لتواصــل مــع الجمهــور. 

بالنســبة إليهــا تعتــر الهيكلــة المســتمرة 

القــوي  الدافــع  والفضــاء  الزمــن  في 

(1) Ibid, P. 10.

(2) Ibid, P. 6.
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ــا  ــن دونه ــة، وم لإحــداث الفرجــة الفعال

يحكــم عــى الفيلــم بالطيــش والانحــراف 

ــم  ــل لفيل ــا حص ــا ك ــة تمامً ــن الجدي ع

ــا  ــن أنَّه ــم م ــر(؛ إذ بالرغ ــادي ع )الح

ــا لا  ــر أنَّه ــه، غ ــال صورت ــان بج يعترف

يعتــران ذلــك كافيًــا لتحفيــز )مشــاعر 

جذابــة())).

ــه  ــتاين( أنَّ اتجاه ــر )إيزنش ــن يعت في ح

الأبعــاد  يفــكك  هــذا  الديالكتيــي 

ــتعلائي؛  ــالي الاس ــر الرأس ــة للفك الادعائي

فــإنَّ أفلامــه تنحــر حســب آخريــن 

ــدا(؛ إذ  ــة )البروباغان ــة الدعاي ــن آلي ضم

التواصليــة  الجماليــات  تســتخدم  إنَّهــا 

المختلفــة مثــل وحــدة الموضــوع والــرد 

ــاس  ــري والإحس ــب الفك ــي والتركي الخط

لرســم ملامــح سياســية جديــدة ولتشــكيل 

ضــد  وعســكرتها  الشــعوب  مواقــف 

الرأســالية. 

الأفــام  تبقــى  الأســاس:  هــذا  وعــى 

الوطنيــة ذات النـــزعة القوميــة مؤشــكلة؛ 

أبعــادًا ظرفيــة وســياقية  لأنَّهــا تتخــذ 

(1) Obrik and Shklovsky. “The Lef Arena”. 

Movies and Methods 1, 1984, P. 15.

متغــرة. هــذا إذا مــا اعتمدنــا نظريــة 

)التخيــل( عنــد )أندرســن(، ودعمناهــا 

بنظريــة النســبية العامــة عند )إنشــتاين(. 

تبقــى الأفــام الوطنيــة ذات النـــزعة 

تتخــذ  لأنَّهــا  مؤشــكلة؛  القوميــة 

أبعــادًا ظرفيــة وســياقية متغــرة.

الثقافــات  في  وقــعٌ  النظريــات  فلهــذه 

ــؤال  ــح الس ــك أصب ــا؛ ولذل ــة حاليًّ الغربي

يتجــاوز  أن  يُكــن  كيــف  هــو:  الملــح 

النظــرة  الأحُــادي  البُعــد  الســينمائي 

لإنتــاج  المســتمر  التواصــي  الخطــي 

صــورة تعبيريــة تعيــد تفكيــك الخيــارات 

للفكــر  كان  إذ  الجماليــة؟   الإمبرياليــة 

هــذا  داخــل  كبــر  نصيــب  الوجــودي 

النقــاش الســينمائي؛ فمنــذ تــداول الفكــر 

ــة  ــرب العالمي ــة الح ــد نهاي ــودي بع الوج

المنبثقــة  الاتجاهــات  الثانيــة، حاولــت 

منــه إيجــاد وســائل مغايــرة للاســتمرارية 

الشــعوري ووحــدة  والتأثــر  والخطيــة 

الموضــوع ليــرز المخــرج الفرنــي )جــان-

ــاه  ــى الاتج ــن ع ــودار( المتمردي ــوك غ ل

الخطــي. الكلاســيكي 
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ــذر(  ــاه )الـتـشـ ــودار( بـاتـجـ ــن )غـ آمـ

خــط  ويكــر  البنيــة  يجــزئ  الــذي 

عــى  الشــخصيات  ويقــدم  الأحــداث، 

دونيتهــم وواقعيتهــم المتفككــة عكــس 

ــات  ــب السردي ــه مذاه ــاءت ب ــا ج كل م

الإمبرياليــة الكــرى مــن مفهــوم البطولــة 

والإثــارة.  والتميــز 

يعتمد نهج )غودار( في 
السينما على تقديم المفارقات 

والشخصيات غير المثالية 
بدلً من بناء مسارات خطية، 
ولتحقيق ذلك يرسم )غودار( 

أربعة أنواع وصفية: 
الموضوعــي(  )الوصــف  اســم  يطلــق 

ــدوره  ــذي ينقســم ب ــوع الأول ال عــى الن

)الوصــف  هــا:  صغيريــن  فرعــن  إلى 

ــاء(، و)الـوصـــف  ــي لـلأشـيـ الـمـوضـوعـ

ـق  يتعلّـَ إذ  للموضوعــات(؛  الموضوعــي 

الفــرع الأول بــكل مــا لــه صلــة بالأفضيــة 

ــات  ــازل والمح ــل المن ــوارات مث والإكسس

التجاريــة والكتــب وغيرهــا، بينــا يتعلَّــق 

ــا  القســم الثــاني بتقديــم الشــخصيات. أمَّ

النــوع الثــاني؛ فيطلــق عليــه )غــودار( 

اســم )الوصــف الــذاتي( الــذي ينقســم 

كذلــك إلى فرعــن اثنــن: )الوصــف الــذاتي 

ــيس  ــدم الأحاس ــذي يقُ ــات( ال للموضوع

والمشــاعر، و)الوصــف الــذاتي للأشــياء( 

الــذي يتعامــل مــع مواقــع التصويــر، 

بــــ  الثالــث  القســم  غــودار  ويســمي 

)البحــث عــن الهيــاكل(، وهــو يجمــع 

بــن القســمين الرئيســن الســابقين، لكــن 

لا يفهــم مــن الهيكلــة التــي يقصدهــا 

البنــاء  تسُــاير  أنَّهــا  عــى  )غــودار( 

ــس  ــى العك ــل ع ــي، ب ــيكي الخط الكلاس

تمامًــا؛ إذ تجمــع القســمين المذكوريــن 

ــة  ــة خطي ــتدعي أي علاق ــة لا تس بطريق

أو ســببية، بالأحــرى هــي تســبب تشــذرًا 

وشرخًــا بالنســبة إلى البنــاء التقليــدي؛ 

ــة ولا اســتمرارية  ــم ولا تصاعدي ــا تناغ ف

ــا  ــودار(، أمَّ ــد )غ ــداث عن ــة للأح منطقي

الهــدف؛ فهــو وصــف معقــد لمشــاعر 

ــداث  ــخصيات والأح ــه الش ــان، وكن الإنس

والإكسســوارات. والأماكــن 

يــرى )غــودار( أنَّ المجتمعــات لا تعكــس 

أي تناغــم أو خطيــة أو اســتمرارية؛ إذ 

تســر المجتمعــات الإنســانية في نظــره 

عــى منــوال قيــم الاســتهلاك اليوميــة، 

ــب  ــودار( بالمذه ــر )غ ــف تأث ــاَّ يكش م
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ــلم  ــم يسَ ــه لـ ــم أنَّ ــذي رغ الماركــي، وال

مــن المسُــاءلة شــأن التوجهــات البنيويــة؛ 

إلَّ أنَّ العديــد مــن المجدديــن والحداثيــن 

ــبثون  ــي( يتش ــودار( و)بازولين ــال )غ أمث

تصوراتهــم  ركيــزة  ويجعلونــه  بــه، 

النــوع  إلى  بالنســبة  ــا  أمَّ الســينمائية. 

الرابــع، فيســميه )غــودار( بــــ )الحيــاة(، 

كل  تنصهــر(  لا  )لكــن  تتجمــع  حيــث 

ــة  ــع الحقيق ــر لصن ــواع الســالفة الذك الأن

العميقــة المتشــذرة في كينونتهــا))).

اتجاهــه  في  عمومًــا  )غــودار(  يبحــث 

ــن  ــدة( ع ــة الجدي ــروف بــــ )الموج المع

ــد  ــه لا يرُي ــة مفككــة ومجــزأة؛ لأنَّ حقيق

ــال  ــن خ ــه م ــر في ــد، أو التأث ــاع أح إقن

أفلامــه، هــو يريــد في المقابــل أن يســتفز 

المتلقــي ويســائله وينتقــده ويزعجــه تمامًا 

ــة  ــة التواصلي ــة الخطي ــام البني عكــس أف

ــرض  ــه بغ ــر إمتاع ــي ع ــرة في المتلق المؤث

فيلمــه  في  )غــودار(  يتجــاوز  أدلجتــه. 

الأحــادي  التمثيــل  الصغــر(  )الجنــدي 

القوميــة  مفهومــي  تجــاه  النظــرة 

(1) Godard, Jean - Luc. Godard on Godard. 

Trans. Tom Milne. New York: Da Capo 

Press, 1972, P. 241 - 242.

والثــورة؛ وذلــك لبنــاء موقــف عــادي 

و)ســفلي( تجــاه العنــف الــذي قــد تولــده 

ومعارضتهــا  القوميــة  الأيديولوجيــة 

)غــودار(  فيعمــد  الثوريــة،  السياســية 

ــي  ــية الت ــات السياس ــك الممارس إلى تفكي

تهــدف إلى تشــكيل وبلــورة الــرأي العــام؛ 

أجنــدة  لخدمــة  اســتغلاله  وبالتــالي: 

ــي  ــة الت ــة، فالمســارات الدنيوي أيديولوجي

ــن  ــيكي ع ــة الكلاس ــوم البطول ــد مفه تبع

ــدي الصغــر(  ــو( في )الجن شــخصية )برون

ــد.  مــه كعســكري هــارب مــن التجني تقُدِّ

ــا لا  ــخصًا عاديًّ ــه ش ــو( نفس ــد )برون يج

ــس للمشــاركة  يؤمــن بالقوميــة، ولا يتحمَّ

أراد  فرنــي  مصــور  فهــو  الجيــش،  في 

ــان  ــدم الإيم ــة وع ــق الفرداني ــلك طري س

ــه وجــد نفســه  ــرة، غــر أنَّ بالأفــكار الكب

اغتيــال  عمليــة  تنفيــذ  عــى  مُجــراً 

ــة  ــر الوطني ــة التحري ــي جبه ــد داعم لأح

ــرات الفرنســية،  ــح المخاب ــة لصال الجزائري

لكــن حبيبتــه )فيرونيــكا( التــي تتعاطــف 

ــذه  ــال ه ــاهم في إفش ــة ستس ــع الجبه م

المهمــة  هــذه  تعطيــل  وفي  المهمــة، 

شرخ وتشــذر في الخطيــة الأيديولوجيــة 

ــن: الاســتعمار الفرنــي  ــن المتقابل للجانب
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وخطابــه الإمبريــالي، والمقاومــة الجزائريــة 

وخطابهــا الأيديولوجــي؛ لأنَّ كلا الجانبــن 

ــف  ــببان في العن ــودار(- يتس ــب )غ -حس

ــاء. ــة الدم وإراق

نحــن إذن أمــام خطــاب ســينمائي جديــد 

لا يســلك البنــاء الــردي المبنــي عــى 

ازدواجيــة )الــذات( المتحــرة، و)الآخــر( 

المتخلــف، لكــن يعمــد هــذا الخطــاب 

ودونيتــه  بســلبياته  الــكل  تقديــم  إلى 

هــو  هــذا  وكل  السياســية،  وأطماعــه 

ــد  ــاب ذي البع ــذير الخط ــن تش ــوع م ن

ــه.  ــارض ل ــي المع ــالي أو ذاك القوم الإمبري

ــدي  ــم )الجن ــض في فيل ــا أســود ولا أبي ف

ــة  ــب ذاتي ــاك جوان ــن هن ــر(، ولك الصغ

وشــخصية وظرفيــة، وأحيانـًـا لا شــيئية 

ــكك حســب  ــد ف ــة. لق ــة ومتفكك وعدمي

)غــودار( إذن مفهــوم )العنــف(، وبــن 

يكتســب  المفهــوم  هــذا  أنَّ  كيــف 

)المشروعيــة( إذا مــا صــدر مــن طــرف 

المخابــرات الفرنســية، لكــن العنف نفســه 

ــا إذا مــا تبنتــه المجموعــات  يصبــح إرهابً

المقاومــة للاســتعمار مثــل جبهــة التحريــر 

ــه  ــت نفس ــة، وفي الوق ــة الجزائري الوطني

ــة  ــات المقاوم ــودار( مجموع ــرئ )غ لا ي

كحــل  العنــف  اســتخدام  مــن  هــذه 

يكــون  وبهــذا  الاســتعمار،  لقضايــا 

)غــودار( قــد انخــرط في الفلســفة مــا 

بعــد الكولونياليــة التــي تدحــض أســلوب 

وشــمولية  الكلاســيكي  البينــي  الفصــل 

ســينما مــا قبــل الحــرب العالميــة الثانيــة 

الأيديولوجيــة.  الخطيــة  وتعميــات 

يذهــب )غــودار( إلى أبعــد مــن ذلــك 

عندمــا يعــرض ممارســات دونية ومدنســة 

ــالي  ــاره الج ــق خي ــن طري ــة، وع ونفعي

هــذا يكــر الحــدود الكلاســيكية الفاصلة 

و)العنــف(،  )القوميــة(  مفهــوم  بــن 

وبــن  و)العنــف(،  )الإمبرياليــة(  وبــن 

)الحــب( و)الخيانــة( ... لـــم تعــد كل 

ــة  ــاحات منعزل ــات إذن مس ــذه الثنائي ه

بــل  البعــض؛  بعضهــا  مــع  ومتناقضــة 

ــن هــذه  اســتطاع )غــودار( أن يداخــل ب

المســاحات مــاَّ أدَّى إلى بــروز )فضــاء 

ــث( ببعــدٍ غامــض ومعطــل ومســائل  ثال

الاســتعماري  للخطــاب  واحــد  آنٍ  في 

النظــرة))). الأحــادي  والأيديولوجــي 

(1) Bhabha, Homi. “Dissemination: Time, Narra-

tive and the Margins of the Modern Nation”. 

Contemporary Social Theory, 1999, P. 215.
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)الجنــدي  فيلــم  في  الجــالي  فالخيــار 

هــذه  تأكيــد  عــى  يعمــل  الصغــر( 

ــار  ــة والمدنســة. واختي ــات الدوني الجمالي

)غــودار( للإضاءة الطبيعيــة، كان مقصودًا 

نظــره  مــن  المتخيــل  الفيلــم  ليقــرب 

بينهــا. الحواجــز  ويكــر  الوثائقــي 

يريــد )غــودار( مــن وراء كل هــذا أن 

مــن  بنــوع  يشــعر  المشــاهد  يجعــل 

الواقعيــة بــدلً مــن تخديــره بالإبهــار 

الرأســالية  زيــفَ  المزيــف  البــري 

اتجاهــه.  للشــعوب حســب  المســتغلة 

صــورًا  يقُــدم  هــذا  )غــودار(  ففيلــم 

مزعجــة تتجــاوز أفــام الواقعيــة الجديدة 

الإيطاليــة، مــن خــال الذهــاب بالدلالات 

ــه. ــارف علي ــن المتع ــد م ــة أبع الجمالي

الســينما  عرفتهــا  كــا  الجماليــات  إنَّ 

تخــدم خطيــة  العالميــة  الحــرب  قبــل 

التأثــر  الهــادف إلى  هوليــوود والــرد 

ــالية،  ــزعة الرأس ــة للنـ ــي خدم في المتلق

وهــذا بالضبــط مــا يعتقــده )غــودار( 

عندمــا يتشــبث -مثــاً- باختيــار الكامــرا 

المهتــزة وبالإضــاءة الطبيعيــة والصــورة 

الــاَّ سرديــة، وأحيانـًـا بالتقطيــع )القافــز(، 

.jump cut

أفلامــه  تظهــر  أن  )غــودار(  يتعمــد 

وكأنَّهــا أفــام هــواة لتعطيــل الجماليــات 

ذي  البــري  الإبهــار  ذات  التواصليــة 

ــودار(  ــدف )غ ــة، ويه ــات الضخم الميزاني

لتجربــة  التأســيس  إلى  التوجــه  بهــذا 

المفارقــات  إبــراز  عــى  تعمــل  الــة  فعَّ

التــي  والتشــذرات  والانكســارات 

السرديــة  بالاســتمرارية  إلحاقهــا  يريــد 

الأحاديــة  المتجانســة  والأيديولوجيــات 

ــودار(  ــراه )غ ــا ي ــع ك ــرة.  إنَّ الواق النظ

ــدٍ واحــد؛ بــل يســتدعي  لا ينحــر في بعُ

إيحاءاتــه  لتفكيــك  وجوديــة  أســئلة 

الأحاديــة  الخطابــات  خلــف  المبطنــة 

ــة  ــص القومي ــق يخ ــى ضي ــكلة لمعن المش

ــى  ــة؛ يتج ــورة والمقاوم ــة والث والإمبريالي

هــذا البعــد الوجــودي بشــكل واضــح في 

ــخصية  ــف ش ــذي يص ــد ال ــهد الفري المش

)برونــو(، وهــو يلتقــط صــورًا )لفيرونيــكا( 

ــاة  ــى الحي ــول معن ــا ح ــاء حديثه في أثن

ــك  ــة، وكل ذل ــب والخيان ــان والح والإنس

يحــدث في جــو مثــر جنســيًّا عــى الأقــل 

)برونــو(. إلى  بالنســبة 



| 100101 |

العدد 1
خريف عام 2016 م

يجمــد )غــودار( الزمــن في هــذا المشــهد 

ليوســع  فيــه  ويغــوص  بــل  ويوقفــه، 

مســاحة الفلســفة والعوالـــم النفســية 

ــا  ــاء، إنَّه ــع للفض ــد الراب ــة والبع الداخلي

خلفيتــه  نقــل  في  )غــودار(  طريقــة 

الوجوديــة بطريقــة رتيبــة مــن خــال 

وعــر  ويائســة  مفككــة  شــخصيات 

أحــداث دنيويــة منفصلــة، هكــذا يخاطب 

)فيرونيــكا(  المشــهد  هــذا  في  )برونــو( 

ــن  ــة، لك ــل الحقيق ــر يمث ــاً: »التصوي قائ

أربعــا  الحقيقــة  الســينما تمثــل هــذه 

وعشريــن مــرة في الثانيــة«)))؛ ليكــر مــن 

خلالــه )غــودار( حاجــز الواقــع والمتخيــل، 

مهنيــة  ســينمائية  معلومــة  وليقحــم 

تخــص شريــط )الســيلولويد( في حــوار 

ويذكرنــا  ووجــودي.  ونفــي  فلســفي 

هــذا النــوع مــن المعالجــة بنـــزعة )ألبــر 

كامــي( الوجوديــة، لكــن مــن جهــة أخرى 

ورغــم تعطيــل هــذه الجملــة لاســتمرارية 

ــمُّ  ــه تن ــت نفس ــا في الوق ــوار؛ إلَّ أنَّه الح

عــن مــدى إيمــان )غــودار( بــدور الســينما 

)الواقــع(  تتجــاوز  أن  يمكــن  كوســيلة 

أعــراف  مــن  يتضمنــه  ومــا  نفســه، 

وتــداولات.

)))	 من فيلم )الجندي الصغير(، لغودار.

يعتقــد )غودار( أنَّ الســينما هــي الوحيدة 

التــي يمكــن أن تتجــى في عوالـــم رباعيــة 

ــة؛ لأنَّ الســينما  ــع وجودي ــاد بمواضي الأبع

تعــرض )الــاَّ مــرئي(؛ ينتــر )غــودار( 

ــه في ذلــك مــدى  للعمــق الــدلالي، ولا يهمُّ

اســتيعاب المتلقــي لذلــك العمــق رباعــي 

ــعادته  ــد س ــم يج ــو، ث ــن ه ــاد، وم الأبع

ــة  ــا الخطي ــل به ــي يعط ــة الت في الطريق

الكلاســيكية والسرديــات الكــرى )مثــل 

القوميــة والهويــة والإمبرياليــة(، فصــاغ 

بذلــك اســمه مــع تقنيــة )القطــع القافــز( 

التــي ســيعتمدها في أفــام أخــرى أخرجها 

ــدي الصغــر(.  بعــد فيلمــه )الجن

ومهنيــن  نقــاد  دفــاع  مــن  وبالرغــم 

-الفرنســيين منهــم خصوصًــا- عن أســلوب 

الصــورة الــاَّ سرديــة لــــ )غــودار(؛ إلَّ أنَّ 

)فيرنانــدو ســولاناس(، و)أكتافيــو جيتينو( 

حــان مــن  أصــدرَا بيانـًـا ســينمائيًّا يوُضِّ

خلالــه عــدم جــدوى الســينما الطلائعيــة 

والــاَّ سرديــة والحداثية؛ فبالنســبة إليهما: 

ــة إلَّ  ــمولية الإمبريالي ــاد ش ــن انتق لا يمك

ــا بالســينما التواصليــة التــي تأخــذ  إذا آمنَّ

فالســينما  جمهورهــا،  الاعتبــار  بعــن 

حســب مــا يدافعــان عنــه هــي الطريقــة 
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الوعــي  لتشــكيل  المضمونــة  الوحيــدة 

والإدراك والمواقــف الســلبية ضــد القمــع 

المشــاركة  الجمهــور  فعــى  الرأســالي. 

ــع  ــم في )صن إلى جانــب مــا يعرضــه الفيل

المعنــى(؛ لأنَّ الفيلــم الناجــح حســبهما 

هــو الــذي يكــون الجمهــور جــزءًا أساســيًّا 

ــه. من

)ســولاناس(،  مــن  كُلٌّ  يــرى  وهنــا 

ــزأ  ــزء لا يتج ــور ج ــو( أنَّ الجمه و)جيتين

مــن العاملــن في الفيلــم مــن ممثلــن 

وتقنيــن: »الشــخص الــذي يشــاهد الفيلم 

لـــم يعــد في رتبــة المشــاهد، بــل هــو على 

الأولى  الوهلــة  إذ مــن  العكــس تمامًــا؛ 

ــرض  ــة الع ــوج قاع ــا ول ــرر فيه ــي يق الت

الســينمائي، ومــا إن يتبــوأ مقعــده لخــوض 

المســاهمة  في  يبــدأ  حتــى  المخاطــرة، 

بتجربتــه المعيشــة، فيصبــح أهــم مــن 

ــى الشاشــة  ــرون ع ــن يظه ــن الذي الممثل

أنفســهم«)))، هكــذا يــولي )ســولاناس( 

بالمتلقــي؛  بالغًــا  اهتمامًــا  و)جيتينــو( 

ــن  ــن م ــة ولا للممثل ــود للفرج إذ لا وج

(1) Solanas, Fernando and Octavio Getino. 

“Towards a Third Cinema”. Movie and 

Methods 2, 1984, P. 61.

ــم  ــن دون إشراك تجاربه دون حضــور وم

الغنيــة والموحيــة لتكمــل مــا يصبــو إليــه 

فيلــم )الســينما الثالثــة())))*(. 

النمــط  و)جيتينــو(  )ســولاناس(  يتهــم 

الســينمائي الطلائعــي الحــداثي بأنَّــه نمــط 

مســتغل مــن طــرف الأنظمــة الرأســالية؛ 

لأنَّــه لا يفكك الفكــر الإمبريالي، بــل يعُزِّزه 

ــة  ــوم )النخبوي ــه لمفه ــال صناعت ــن خ م

الســينمائية( التــي صنعتهــا البرجوازيــة 

عــى  للســيطرة  كوســيلة  لتســتخدمها 

موجــه  )معنــى(  وتشــكيل  المقاومــة 

ومســيطر عليــه يحــرف دلالات )العنــف( 

ــة))). حســب مــا يخــدم أجنــدة البرجوازي

ـه في الوقــت الــذي تــزور  ويؤكــدان أنّـَ

والمعــاني  الــدلالات  الرأســالية  فيــه 

ــورة  ــة والث ــة بالقومي ــينمائية المتعلق الس

)*(	 الســينما الثالثــة، أو الســينما البرازيليــة الجديــدة، 

بـ)فرنانــدو  ترتبــط  ســينمائية  حركــة  هــي 

ســولاناس(، وتقطــع في الوقــت نفســه مــع الــذوق 

الأوروبيــة  الســينما  ومــع  الأمريــي  التجــاري 

آثــار  لنـــزع  وتســعى  الســوفياتية،  والســينما 

الاســتعمار الأيديولوجــي، وإيجــاد أشــكال تعبيريــة 

تعــر عــن الثقافــة الشــعبية الوطنيــة.

(3) Ibid, P. 49.
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لإحــداث فجوة بــن )الرفاق(/المشــاهدين 

ــلم  ــة، يستس ــام الطلائعي ــي الأف ومخرج

النخبويــة  للموجــة  المخرجــون  هــؤلاء 

الإقصائيــة ليصبحــوا مكبلــن غــر قادريــن 

عــى الذهــاب أبعــد مــاَّ تســمح بــه 

ــا عــى المســتوى  القواعــد الرأســالية. أمَّ

ــو(  ــولاناس( و)جيتين ــر )س ــي، في التقن

عــى الحريــة التامــة في طريقــة التصويــر؛ 

لأنَّ مــا يهــم بالنســبة إليهــا هــو إيصــال 

أفــام  عليهــا  تشــتغل  التــي  التيــات 

ــة(،  ــينما الثالث ــة أو )الس ــرب الفدائي الح

كــا اشــتهُرت بذلــك، بغــضِّ النظــر عــن 

كيفيــة تصويرهــا. )الســينما الثالثــة( هــي 

إذن ســينما تحــرر نفســها مــن الأســاليب 

النخبويــة الــاَّ سرديــة والمتشــذرة بالرغــم 

مــن توجههــا الماركــي، تمامًــا كــا تعفــي 

ــذي  ــيكي ال ــلوب الكلاس ــن الأس ــها م نفس

يعتمــد عــى الميزانيــات الضخمــة والإبهار 

البــري. فتوظــف اعتــادًا عــى تصوراتها 

كامــرات غــر احترافيــة مــع معــدات جــد 

بســيطة وفي متنــاول العامــة مــن النــاس؛ 

لأنَّ مــا يهــم هــو تصويــر الواقــع المقموع، 

ــة  ــو عــى هــذه الجمالي ــة تعل فــا جمالي

التــي تربــط الاتصــال المبــاشر والقــوي 

الماركســية  دروس  وتلقنــه  بالمتلقــي 

مخرجــي  مــن  العديــد  إنَّ  والمقاومــة. 

ــة( يصــورون مشــاهدهم  )الســينما الثالث

وفي  حقيقيــة،  شــوارع  في  عجــل  عــى 

أي  مســتخدمين  مريحــة  غــر  ظــروف 

معــدات كانــت، بــل لا يطلــب الكثــر 

وكأنَّهــم  بالتصويــر،  ترخيصًــا  منهــم 

يسرقــون اللقطــات عــى عجــل، المهــم هو 

أن ينتقــدوا الرأســالية ويقربوا الماركســية 

مــن المتلقــي. ومــن هنــا نكتشــف كيــف 

تصالحــت فلســفة )الســينما الثالثــة( مــع 

وحــدة الموضــوع والخطيــة والاســتمرارية 

الكلاســيكية، وكيــف أنَّهــا رفضــت التشــذر 

المقــرح مــن طــرف الأفــام النخبويــة 

الحداثيــة والطلائعيــة. 

ظهــرت )الســينما الثالثة( كجنس ســينمائي 

ــا  ــط م ــه داخــل الخلي ــد إيجــاد مكان يري

بعــد الحــداثي الــاَّ متناهــي مــن توجهــات 

ونـــزعات منهــا مــا يؤمــن بالنظريــة ومنها 

مــا يعلــن موتهــا، ومــع ذلــك لا يمكــن لي 

ــة(  الجــزم المطلــق بكــون )الســينما الثالث

جــزءًا من النـــزعة الـــا بعــد حداثية؛ لأنَّ 

الماركســيين أمثــال )تــري إيغلــن( وغــره 

لا يــرون في مــا بعــد الحداثــة إلَّ رأســالية 

ــي  ــة الت ــا التعددي ــة، وم متنكــرة ومتخفي
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تنــادي بهــا مــا بعــد الحداثــة إلَّ وســيلة 

لرفــع ســقف الاســتهلاك والحصــول عــى 

المجموعــات  داخــل  جديــدة  أســواق 

والأقليــات المقموعــة. وفي الوقــت نفســه 

ــع  ــة( تتقاط ــينما الثالث ــد )الس ــك أج كذل

التوجــه مــا بعــد  إلى حــدٍّ كبــر مــع 

لهــذه  ســينمائيًّا  الداعــم  الكولونيــالي 

ــة. ــات المقموع الأقلي

ــن تكســر  ــوع آخــر م ــام ن نحــن إذن أم

الحــدود الــذي يحــدث )فضــاءات ثالثــة( 

لكــن  مختلفــة  أبعــاد  فيهــا  تنصهــر 

متعايشــة. يعلــن )ســولاناس( و)جيتينــو( 

بنفســيهما هــذا التوجــه الجامــع بــن 

مــن  آخــر  نــوع  أمــام  إذن  نحــن 

يحــدث  الــذي  الحــدود  تكســر 

)فضــاءات ثالثــة( تنصهــر فيهــا أبعاد 

متعايشــة. لكــن  مختلفــة 

مــا  والنظريــة  الماركســية  الفلســفة 

)نســبيًّا(  المنضويــة  الكولونياليــة  بعــد 

تحــت النـــزعة مــا بعــد الحداثيــة. في 

فيلمهــا )ســاعة الجحيــم( يمــرران معــاني 

الماركسية والاســـتعمارية الجديدة والثورة 

اســتعمال  طريــق  عــن  والرأســالية 

ــور  ــن الص ــط م ــة وخلي ــات حقيقي لقط

غــر الاحترافيــة والمهتــزة لإظهــار إذلال 

ــة  ــم الإمبريالي ــن الناجــم عــن ظل المواطن

الفيلــم  ليكــون  الرأســالية،  ووريثتهــا 

ــا  ــدر م ــة بق ــدف إلى الفرج ــك لا يه بذل

يهــدف إلى إقنــاع النــاس بحتميــة الثــورة، 

وهــذا في حــد ذاتــه يســتمد فكرتــه مــن 

مــا بعــد كولونياليــة )فانــون(. 

ــو(  ــولاناس( و)جيتين ــن )س ــار كل م يخت

لإظهــار  )رســائلهما(  مبــاشرة  بطريقــة 

مــن  للتخلــص  الوحيــدة  الوســيلة  أنَّ 

الــذل هــي الثــورة ضــد التيــار المفــروض 

ــم  ــة. يعــرض فيل ــكا اللاتيني قــرًا في أمري

الأولى  الوهلــة  مــن  الجحيــم(  )ســاعة 

ــة )الحــرب(  ــف أنَّ دلال ــق كي عــر التعلي

أصبحــت غامضــة وملتبســة؛ إذ تعنــي 

بالنســبة إلى الطبقــة الحاكمــة )قمــع( 

القانــون،  الفوضويــن والخارجــن عــن 

ــض  ــا( يناه ــراكًا ليبيراليًّ ــي )ح ــا تعن بين

الرأســالية التــي عــانى منهــا الشــعب إبان 

الاســتعمار الإســباني، ومــا زال يعــاني منهــا 

الآن زمــن الاســتعمارية الجديــدة المتمثلــة 

ــا  ــة. أمَّ ــة والأمريكي ــة الإنجليزي في الهيمن
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عــى المســتوى التركيبــي، فتذكرنــا طريقــة 

بالتركيــب  الجحيــم(  )ســاعة  تركيــب 

ــتاين(  ــد )إيزنش ــي عن ــري الديالكتي الفك

وهــو  بوتمكــن(،  )المدمــرة  فيلمــه  في 

مــا يثبــت تشــبث الماركســيين داخــل 

ــد بالبعــد التواصــي  هــذا الســياق الجدي

ــينما.  للس

ــزء  ــو( في الج ــولاناس( و)جيتين ــدم )س يق

بـــ  عنونــاه  الــذي  الفيلــم  مــن  الأول 

)الاســتعمارية الجديــدة والعنــف( لقطــة 

مــن زاويــة عاليــة تصــف ســر قطــار 

بسرعــة فــوق قنطــرة، كــا توضــح اللقطة 

نفســها هرولــة أطفــال فقــراء بجانــب 

القطــار ليلتقطــوا مــا يرميــه لهــم الــركاب 

مــن فتــات الطعــام، ولقــد ســاهم اختيــار 

الأطفــال  عــرض  في  العلويــة  الزاويــة 

مــن  المشــاهد  يحــس  كــا  مقزمــن، 

ــأنَّ الأطفــال عــى  ــة ب خــال هــذه الزاوي

ــار  ــن القنطــرة، فاختي وشــك الســقوط م

المخرجــن هــذا لا يتطلــب عنــاءً كبــراً من 

ـه  طــرف المتلقــي لفهمــه وإدراكــه؛ لأنّـَ

ــذي  ــي ال ــي الخط ــد التواص ــاير البع يسُ

تدعــو إليــه )الســينما الثالثــة(. تنقــل 

ــن  ــاشرة التباي ــة مب ــة بطريق ــذه اللقط ه

ــة  ــكا اللاتيني ــع أمري ــل مجتم ــاد داخ الح

ــدة،  ــاني ذل الاســتعمارية الجدي ــذي يع ال

فالمخرجــان يقُدمــان عالمــن مختلفــن في 

ــذي  ــة ال ــم البرجوازي لقطــة واحــدة، عالـ

يرمــز إليــه القطــار وعالـــم الفقــراء الــذي 

ــار،  ــي للقط ــاء الخارج ــه الفض ــز إلي يرم

فالقطــار يمثــل الراحــة والسرعــة والتقــدم 

يعيشــون  الخــارج  في  الأطفــال  بينــا 

القطــار  خطــورة  بــن  خطــراً  وضعًــا 

القريــب منهــم وخطــورة القنطــرة التــي 

ــة.  ــا في أي لحظ ــقطون منه ــد يس ق

ــا كوضــع  ــح تمامً وضعهــم هــذا غــر مري

يهيمــن  مجتمــع  الكادحــة في  الطبقــة 

عليــه الاســتعماريون الجــدد، الممثلــون 

في أصحــاب المصالــح مــن الطبقــة الغنيــة 

ــة. ــفة الإمبريالي ــع الفلس ــة م المتواطئ

وفي لقطــة أخــرى، تظهــر طفلــة غنيــة 

ــخ  ــي تنف ــار وه ــذة القط ــن ناف ــل م تط

فقاعــات العلكــة مســلية نفســها في غرور، 

وفي هــذا تناقــض جــالي رائــع بــن الفتــاة 

ــة  ــد التخم ــبعت ح ــي ش ــة الت المحظوظ

وهــي الآن تلهــو بعلكتهــا وبــن الأطفــال 

ــون  ــم يلتقط ــار وه ــارج القط ــاع خ الجي
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ــة،  ــم الفارغ ــلء بطونه ــام لم ــات الطع فت

ــدرج المخرجــان لقطــة رجــل آخــر  ــل ي ب

داخــل القطــار وهــو يقــرأ الصحيفــة، ولا 

ــدع  ــار! تب ــارج القط ــع خ ــا يق ــدري م ي

ــن  ــا م ــا نوعً ــا بينه ــات في ــذه اللقط ه

العلاقــات الديالكتيكيــة المشــابهة للتركيب 

ــدم  ــل يق ــتاين(، ب ــد )إيزنش ــري عن الفك

ــار  ــد مشــهد القط ــاشرة بع ــان مب المخرج

هــذا مشــهدًا يصــف بنايــات شــاهقة 

ــابقة في  ــة الس ــض الزاوي ــة تناق ــن زاوي م

اختــارا  المــرة  هــذه  الســابق،  المشــهد 

زاويــة منخفضــة تظهــر جــروت البنايات، 

وكأنَّهــا ستســقط عــى رؤوس المشــاهدين 

النخبويــة  الهيمنــة  قــدر  ســقط  كــا 

ــراء. ــوم الفق ــى رؤوس عم ــة ع البرجوازي

يدخل إذن كل من )ســولاناس( و)جيتينو( 

اللقطــات والمشــاهد في علاقــات متضــادة 

ــي  ــل يبن ــن، ب ــن متضارب ــزا إلى عالم ليرم

العالـــم  وهــو  العالمــن  هذيــن  أحــد 

البرجــوازي أمجــاده عــى حطــام العالـــم 

ــى  ــة؛ فالمعن ــة البروليتاري ــفلي للطبق الس

ــن  ــى إلَّ م ــياق لا يتج ــذا الس ــل ه داخ

خــال إظهــار التبايــن والتناقــض بــن 

الطبقتــن الاجتماعيتــن. 

الكولونياليــة  بعــد  مــا  أفــام  تجمــع 

ــه  ــت إلي ــا ذهب ــوال م المعــاصرة عــى من

ــد  ــا بع ــات م ــن تي ــة( ب )الســينما الثالث

الحداثــة والمحــددة في )الهويــة الوطنيــة( 

الأقليــات(  و)ثقافــات  و)التعدديــة( 

و)معارضــة الكولونياليــة والكولونياليــة 

الخطــي  الــرد  وبــن  الجديــدة(، 

الكلاســيكي المبنــي عــى وحــدة الموضــوع؛ 

فهــذا الجمــع بــن تقنيــات كلاســيكية 

وموضوعــات مــا بعــد حداثية هــو ما يميز 

ــة في بحثهــا  الســينما مــا بعــد الكولونيالي

عــن ذاتهــا المتمــردة. ففيلــم )عمــر( مثــاً 

ــا  ــروي أحداثً ــعد ي ــاني أبي أس ــه ه لمخرج

وفقًــا للبنــاء الــردي المســتمر، غــر أنَّــه 

ينقــل التشــذر مــن المحيــط الــردي 

ــاتي  ــط الموضوع ــه بالمحي ــي ليلحق والتقن

ــذه  ــذر ه ــة التش ــم إزاح ــدلالي. ولفه وال

عــاَّ هــو تقنــي، يجــب تحليــل شــخصية 

البســيط.  الخبــاز  الفلســطيني،  عمــر 

يحــاول عمــر يوميًّــا تســلق جــدار الفصــل 

ــي  ــة الت ــه نادي ــاء حبيبت ــتعماري للق الاس

تعيــش وراء الســور. فالمخــرج أبــو أســعد 

مســتمر  سرد  داخــل  الفضــاء  يــرخ 

ليوصــل معــاني التفرقــة التــي يســببها 

الاختيــار  بهــذا  فيقــرح  الاســتعمار، 
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الجــالي مســتويات أخــرى مــن التشــذر، 

يمكــن  كيــف  إلى  بذلــك  يشُــر  وهــو 

ــون  ــرض أن تك ــن المف ــي م ــة الت للقومي

متماســكة ومتجانســة وممانعــة أن تشرخ 

ــة والظــروف  وتعطــل عــن طريــق الخيان

القاســية التــي يفرضهــا الاســتعمار. 

نجــد روح هــذا الطــرح في فكــر )هومــي 

ــا  ــالي، فحســب م ــا بعــد الكولوني ــا( م باب

ذهــب إليــه )بابــا(، يحــدث التعطيــل 

المســتهدف لاســتمرارية تجانــس المفهــوم 

في  )الازدواجيــة(  مــن  نوعًــا  القومــي 

يحملــون  فالنــاس  الأهــالي.  ممارســات 

ــا  ــا هوياتيًّ ــعورهم ميراثً ــم وش في أذهانه

ودينيًّــا وتاريخيًّــا وعرقيًّا وثقافيًّا، ويســمي 

)بابــا( هــذا المــراث الحــاضر في عمــق 

الشــعوب بالبعــد التربــوي )البيداغوجــي( 

الــذي يتعــرض إلى التشــذر عندمــا يصبــح 

ــدف  ــة ته ــة لصــرورة دلالي ــاس: »عين الن

إلى تعديــل لمفهــوم )شــعب وأمــة(، وذلك 

ــاصرة«))). ــش مع ــادئ عي ــم مب لتقدي

(1) Bhabha, Homi. “Dissemination: Time, 

Narrative and the Margins of the Modern 

Nation”. Contemporary Social Theory, 

1999, P. 214.

ويتدخــل  يعــدل  التطبيقــي  فالواقــع 

ــا  ــاء ثالثً ــكل فض ــوي ليش ــد الترب في البع

يجمــع فيــه النــاس بــن معتقداتهــم التــي 

ــة  ــوم الهُوي ــم كمفه ــن آبائه ــا م تعلموه

ــوة  ــة مفروضــة بق ــن ممارســات يومي وب

واقــع جديــد، ســواء كان اســتعماريًّا أو 

ظرفيًّــا. يسُــمي )بابــا( هــذا التعديــل 

المعطــل للاســتمرارية التربويــة بالبعــد 

الأدائي، والعلاقــة الرابطــة بــن مــا هــو 

ــزت  ــا مي ــي م ــو أدائي ه ــا ه ــوي، وم ترب

بعــد  مــا  أفــام  موضوعــات  معظــم 

ــن  ــوع م ــى بن ــي تتعاط ــة الت الكولونيالي

ــة،  ــة الوطني ــع الهُوي النســبية مــع مواضي

عــى  أضفــى  النســبي  الطــرح  وهــذا 

ــداثي  ــد الح ــا بع ــا م ــام بعده ــذه الأف ه

بالرغــم مــن تشــبثها بالــرد الكلاســيكي، 

ــزعة  ــعب النـ ــدى تش ــا م ــذا إذا علمن ه

ــب  ــتوعبة لمذه ــة المس ــد الحداثي ــا بع م

الكولونياليــة  بعــد  ومــا  )الفيمينيــزم(، 

ــات.  ــة وثقافــات الأقلي ــة اللانمطي والنظري

يذهــب أبــو أســعد أبعــد مــن مجــرد 

بالاســتمرارية  الأدائي  التشــذر  إلحــاق 

عــى  القبــض  تــم  فعندمــا  التربويــة، 

عمــر بســبب تورطــه في قتــل جنــدي 

إسرائيــي، يجــد نفســه في مــأزق حقيقــي 



108

دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات الإنسانية

حينــا يجــر مــن طــرف الإسرائيليــن 

عــى التنــازل عــن مثاليتــه القوميــة وعــن 

حبــه ونبلــه )البعــد التربــوي(، فيجــد 

عمــر نفســه أمــام واقــع اســتعماري قــاس 

يأمــره بخيانــة أصدقائــه وقضيتــه )البعــد 

عمــر  مقاومــة  مــن  بالرغــم  الأدائي(. 

للبعــد الأدائي هــذا؛ إلَّ أنَّــه يوُاجــه خيانــة 

ــة  ــرب بالوطني ــذي ي ــد ال ــه أمج صديق

ــا شيء إذن  ــط، ف ــرض الحائ ــة ع والمثالي

ــاره  متجانــس أو مســتمر داخــل سرد اخت

ــتمراً.  ــا ومس ــون متجانسً ــعد ليك ــو أس أب

فمفهــوم الوطنيــة أصبــح عنــد أبي أســعد 

وهــذا  و)غامضًــا(،  )متخيــاً(  مفهومًــا 

نــوع مــن الترجمــة الفنيــة لفكــرة تكســر 

البعــد الأدائي للبعــد التربــوي، بــل تجــاوز 

إيصالــه  طريقــة  ذلــك في  أســعد  أبــو 

لــدور البعــد الأدائي الــذي أصبــح في فيلــم 

)عمــر( غامضًــا بــدوره في مفارقــة تحــدث 

نوعًــا مــن ســخرية الأقــدار والشــعور غــر 

ــد للخــوف مــن المســتقبل. المســتقر المول

ــب إلى  ــدي يذه ــاوز والتع ــذا التج إنَّ ه

ــن  ــل ب ــرد تفاع ــن مج ــد م ــو أبع ــا ه م

إلى  المــؤدي  والتربــوي  الأدائي  البعديــن 

إحــداث مســاحة ثالثــة هجينــة، الأمــر في 

ــدع مســاحة رابعــة  ــم )عمــر( إذن يب فيل

غــر ملموســة بطبيعتهــا لكنهــا متداخلــة 

مــع المســاحة الأولى وهــي البعــد التربــوي 

والقوميــة،  الهويــة  لــدلالات  الحامــل 

الواقــع  الثانيــة وهــي  ومــع المســاحة 

الاســتعماري، ومــع المســاحة الثالثــة حيث 

تتلاقــح المســاحتان الأولى والثانيــة لتوليــد 

هجــن قــد يكــون إيجابيًّــا أو ســلبيًّا، ومــع 

التــي يتحــول فيهــا  الرابعــة  المســاحة 

الآخــر المســتعمَر إلى أداة أكــر فاعليــة 

مــن  الاســتعمار  مخططــات  لتنفيــذ 

المســتعمِر نفســه.

)تدمــر  بعــد  إذن هــو  الرابــع  البعــد 

الفضــاء  تفاعليــة  و)تفجــر  الــذات( 

ــوض  ــد غم ــا(، وتولي ــوم باب ــث بمفه الثال

وتحلــل. وتفــكك  وتيــه  مقصــود 

يعيــد أبــو أســعد طريقــة عــرض )غــودار( 

لمفهــوم )العنــف( في فيلمــه )الجنــدي 

معــاني  كل  بــه  فيلحــق  الصغــر(، 

الغمــوض والمفارقــة، كيــف لا وهــو كــا 

ورد في )عمــر( يتبنــاه كلا الطرفــن ويأخــذ 

معــاني متناقضــة عــى حســب الموقــع 

الســياسي والأيديولوجــي والانتــاء، لكــنَّ 
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ــوض  ــل الغم ــف إلى عام ــعد يضي ــا أس أب

هــذا عامــل )تدمــر الــذات( في بعــد 

رابــع، وبذلــك يؤســس لحــوار جديــد 

داخــل النظريــة مــا بعــد الكولونياليــة 

وهــي توكيــل المســتعمَر ليحــل محــل 

ــتعمِر  ــر المس ــوض أن يدم ــتعمِر، وع المس

المســتعمَر، يدمــر المســتعمَر ذاتــه بذاتــه 

فيــا اصطلــح عليــه مــن بعــض مــا بعــد 

ــذاتي(.  ــتشراق ال ــن بــــ )الاس الحداثي

راجعــت  الحداثــة،  بعــد  مــا  زمــن  في 

بمــا  الكولونياليــة  بعــد  مــا  الأفــام 

ــة  ــة معالج ــوود طريق ــام هولي ــا أف فيه

ــوق  ــات تف ــيكية لموضوع ــينما الكلاس الس

الإنســان الأبيــض والعنصريــة والإمبرياليــة 

ــم  ــكك فيل ــاً ف ــة؛ فمث ــة والهوي والقومي

ــل  ــل( لمخرجــه )جوي )حــان الوقــت للقت

شــوماخار( المفهــوم العنــري للتفــوق 

ــل  ــام، مث ــا كان يصــدر في أف ــض ك الأبي

)ميــاد أمــة( لــــ )جريفيــث(، فلــم تعــد 

عشــرة )الكيــو كلاكــس( تحظــى بالتقديم 

البطــولي؛ لأنَّ المخرجــن المعاصريــن أمثال 

ــبية  ــون بالنس ــوا يؤمن ــوماخار( أصبح )ش

الثقافيــة،  والهجنــة  الثالــث  والفضــاء 

فيعــرض )شــوماخار( مقاربــة مشــابهة 

خصوصًــا  أســعد  وأبي  )غــودار(  لــــ 

عندمــا يصــف العنــف كممارســة تتعــدد 

تعاريفهــا وتتناقــض. ففــي فيلمــه تحــرق 

عشــرة )الكيوكلاكــس( منــازل الأفارقــة 

ــن  ــض المتعاطف ــازل البي ــن ومن الأمريكي

معهــم، كــا تقتــل الســود والبيــض عــى 

ــوماخار(  ــان )ش ــد إيم ــاَّ يؤك ــواء، م الس

بفكــرة الفضــاء الثالــث ونســبية المقاربــة. 

يهــدف هــذا النــوع مــن التقديــم إلى 

ــة  ــة( بطريق ــف( و)العنصري ــرض )العن ع

تقــرب مــن الموضوعيــة، فاللــون والعــرق 

الســوي،  للإنســان  أهميــة  يمثــان  لا 

ــه إلَّ  ــن أن يمثل ــف( لا يمك ــا أنَّ )العن ك

الإنســان العنــري، العنــف لا يصــدر إلَّ 

عــن الانتــاء لعقليــة إقصائيــة متطرفــة. 

لمســار  هــذه  وبمقاربتــي  الختــام:  في 

الهُويــة الوطنيــة في علاقتهــا مــع القوميــة 

والإمبرياليــة، وكيــف يعمــل المخرجــون 

تكييــف  عــى  مواقعهــم  باختــاف 

تقديمهــم  لطريقــة  جمالياتهــم خدمــة 

ــص إلى أنَّ  ــات، أخل ــذه التي ــي له الفيلم

أفــام مــا بعــد الكولونياليــة تعمــل عــى 

تفكيــك وتشــذير الاســتمرارية والانســجام 
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الجــالي والموضوعــاتي المقدمــن في الأفــام 

الإقصائيــة ذات البعــد الإمبريــالي: فــإذا 

الحداثيــة قــد عطلــت  كانــت الأفــام 

الخطيــة ووحــدة الموضــوع والبطوليــة 

والفصــل البينــي بــن الخــر والــر؛ فــإنَّ 

أفــام مــا بعــد الكولونياليــة المنضويــة 

تحــت النـــزعة مــا بعــد الحداثيــة تتهــم 

أفــام الحداثــة هــذه بالذاتيــة والنخبويــة 

ــو  ــى ه ــدف يبق ــة؛ لأنَّ اله ــاَّ تواصلي وال

إيصــال معــاني الــذل والإهانــة اللذيــن 

ســببهما فكــر الاســتعمار والاســتعمارية 

ــا  ــام م ــتطاعت أف ــذا اس ــدة، هك الجدي

تشــذرات  إحــداث  الكولونياليــة  بعــد 

بالبنيــة الفيلميــة الإقصائيــة مرتــن، مــرة 

ــرة  ــرد الكلاســيكي وم ــا فككــت ال عندم

ثانيــة عندمــا فككــت موضوعــات الأفــام 

الكلاســيكية المبنيــة عــى الفصــل البينــي 

ــبية  ــن بالنس ــدة تؤم ــينما جدي ــدع س لتب

تجــاه قضايا الاســتعمار والقوميــة والهُوية 

والمقاومــة، وبعبــارة أخــرى فككــت أفــام 

مــا بعــد الكولونياليــة كل انســجامات 

ــا  ــب حاليًّ ــل تواك ــرى، ب ــات الك السردي

ــدة  ــتعمارية الجدي ــر الاس ــاولات تنك مح

فيــا  الأهــالي  هويــة  قنــاع  وارتدائهــا 

ــذاتي(.  ــح يعــرف بـــ )الاســتشراق ال أصب
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